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ترجمة وتحرير نون بوست

قــال الخــبير العســكري الصــيني ســون تــزو: “العــدو يقــدم لنــا فرصــة هزيمتــه بنفســه”، وبينمــا يقــدم
الأمريكيــون اليــوم انطباعــاتهم حــول المــرشحين الرئاســيين في ســبر الآراء، فمــا الــذي يــدفع بألــد أعــداء
يا الشمالية وتنظيم الدولة وروسيا وإيران إلى تأييد دونالد الولايات المتحدة الأمريكية من بينهم كور

ترامب؟

لم يقــدم المرشــد الأعلــى لإيــران آيــة الله علي الخــامنئي، طيلــة العقــود الثلاثــة الأخــيرة، أيــة تصريحــات
إيجابية بخصوص السياسة الأمريكية، ولئن نعت الخامنئي الأمريكيين في خطابه، الذي ألقاه في أثناء
الاحتفــال بــالذكرى الســنوية لأزمــة الرهــائن الأمــريكيين ســنة ، “بالكــاذبين والأنجــاس وغــير
الجديرين بالثقة والغدّارين”، فإنه دافع عن دونالد ترامب وعن الاتهامات الشعبوية الموجهة ضده
وأثــنى علــى انفتــاحه وصراحتــه بخصــوص اســتفحال ظــاهرة الفقــر والعنصريــة في الولايــات المتحــدة

الأمريكية وتدني الأخلاق في المجتمعات الأمريكية.

وأقــر خــامنئي أن الأمــريكيين يعيشــون منــذ عقــود في ظــل نظــام ديمقراطــي مزيــف أو بــالأحرى تحــت
وطأة “الوصاية الصهيونية”، أما دونالد ترامب فلا يقتصر تشاركه لخامنئي في وجهة نظره التآمرية
عن العالم فحسب، بل يؤيده أيضًا في معاداة السامية، وقد ختم الخامنئي خطابه مؤكدًا لجمهوره

أنه “عندما تهتفون الموت لأمريكا، فأنا حتمًا أتفق معكم ولا أعارضكم”.
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وبينمــا يفتقــر دونالــد ترامــب للــدعم الحــزبي في وطنــه، فهــو يلقــى مسانــدة مــن قبــل إيــران الشيعيــة
وتنظيم الدولة كذلك، ففي أغسطس/ آب، أشار مقال نشر في مجلة “فورين أفيرز” إلى أن الناطق
باسم تنظيم الدولة أبو محمد العدناني، أعلن من خلال بيان نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

أنه “يسأل الله أن يسلم أمريكا لترامب”. 

إن منطق تنظيم الدولة بسيط للغاية، فهذا التنظيم يعتقد أن قيادة ترامب غير الممنهجة ستضعف
الولايات المتحدة الأمريكية وأن أسلوبه “الوقح” سيجعل العالم الإسلامي يعيش في عزلة، كما يعتقد
أن هذه الأسباب ستكون في صالح تنظيم الدولة، وستؤدي إلى حشد مزيد من المجندين من جميع

أصقاع العالم. 

وعبرّ أحد المنشقين سابقًا عن تنظيم الدولة أن “عناصر تنظيم الدولة كانوا يفرحون كلما قدم ترامب
يًا ضد المسلمين لأنه بهذه الطريقة قد ساهم في ظهور فريقين في هذه المعركة: الفريق تصريحًا نار

الإسلامي والفريق المناهض للإسلام”.

كثر المناصرين المتحمسين لفوز ترامب في ومن جهته، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر من أ
السباق الرئاسي ويصفه بأنه أقوى من سلفه أوباما، وقد تبادل بوتين المدح مع دونالد ترامب واصفًا

إياه بالمرشح “الحيوي” و”الموهوب” والقائد المطلق للسباق الرئاسي.

كمــا نعــت أحــد القيــادات السابقــة في وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة ترامــب بأنــه “عميــل دون قصــد”
، يخــدم مصالــح بــوتين، وأن وكــالات الاســتخبارات الأمريكيــة، الــتي يبلــغ عــددها حــوالي وكالــة

يعتقدون أن قراصنة الإنترنت الروس قد حاولوا تطويع الانتخابات لصالح ترامب. 

وبعـد انهيـار النظـام السوفيـاتي انتظـر عديـد مـن الأمـريكيين ظهـور روسـيا مـرة أخـرى كقـوة اقتصاديـة
مــزدهرة وقــوة ديمقراطيــة اجتماعيــة متسامحــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن بــوتين لم يساعــد في إحبــاط
محاولـة بنـاء روسـيا دولـة تشبـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فقـط، بـل وجـد في ترامـب فرصـة تجعـل

الولايات المتحدة الأمريكية شبيهة بنظيرتها الروسية.

يا الجنوبية، قد نال الاستحسان في أما في أقصى الشرق، فإن انتقاد ترامب لحليف قديم مثل كور
ية الجنوبية، وكردة فعل على تهديدات ترامب حول إجلاء الجيوش الأمريكية من بيونغ تشانغ الكور
يـا الديمقراطيـة الشعبيـة، اعتـبر مسـؤول في إحـدى يـة كور يـا الجنوبيـة، أو مـا يسـمى حاليًـا بجمهور كور
يا الشمالية ترامب “حكيمًا” و”ذا نظرة استشرافية” (على خلاف نظيرته هيلاري وكالات الأنباء في كور

كلينتون الغبية).

إن قائمة الديكتاتوريين الذين يأملون في أن يكون النصر حليف ترامب، تتخطى روسيا وإيران وتنظيم
يات الناشئــة في أوروبــا قــد سانــدت مناهضــة ترامــب يــا، كمــا أن الــديكتاتور الدولــة وحــتى شمــال كور
ير المجــري فيكتــور أوربــان، الــذي نعــت المســلمين “بالســم” للمهــاجرين المســلمين، بمــا في ذلــك الــوز
وترامب “بالشجاع”، أما الصين، فتعتقد أن شعبها يفضل ترامب بسبب ميوله الاستبدادية، التي لا

تؤمن بحقوق الإنسان والتي تذكره بالزعيم الصيني ماو تسي تونغ.



يــة الأجنبيــة لكــن مــن بين مفارقــات انتخابــات ســنة ، فيمكــن الحــديث عــن الأنظمــة الديكتاتور
كثر من يتمنى إيقاف التي تأمل في أن يعتلي دونالد ترامب كرسي الرئاسة. وعلى خلاف ذلك، فإن أ
ية، وبالنسبة لأولئك الذين ترامب هم المهاجرون الأمريكيون الذين عاشوا في ظل حكومات ديكتاتور
شهــدوا ممارســة المســتبدين للهرســلة والتمييز العنصري والجنسي ضــد النســاء، هــذا بالإضافــة إلى
سياسة التعصب الديني، فإن الحريات التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد شعارات

مطلقة.

وخــير مثــال علــى ذلــك، يمكــن الحــديث عــن المهــاجر الباكســتاني خــضر خــان، الــذي يحمــل معــه دائمًــا
نسخة من الدستور الأمريكي ليهديها لزائريه في الوطن، وقال أحد القادة في تدريب جيش الاحتياط
كــثر مــن يســتوعب معــنى كــثر شخــص وطــني رأيتــه في حيــاتي وأ الــذي يعــرف خــان جيــدًا: “خــان أ

الديمقراطية والحرية”. 

يدا ماركو روبيو، وهو ابن المهاجر الكوبي وأحد المناصرين لترامب، إننا “نركز وقال سيناتور ولاية فلور
كثيرًا على كيفية تغيير المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية وننسى أن هذا البلد كثيرًا ما يحدث تغييرًا

كثر بكثير فيهم”. أ

إن أولئــك الذيــن يتوافــدون علــى أمريكــا مــن شعــوب، لا تتوافــق معهــا دينيًــا وثقافيًــا، قــد اســتطاعوا
الصمود في ظل الديمقراطية الأمريكية، كما أن الإيرانيين الذين فروا إثر اندلاع الثورة الإسلامية سنة
كثر المهاجرين نجاحًا وتمكنوا من التأقلم في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل ، أصبحوا ثاني أ

التعليم والمدخول الذي توفره لهم.

وبالتــالي، فــإن خطــاب دونالــد ترامــب المحــرض علــى الكراهيــة وإمكانيــة إعــادة ســيناريوهات الأنظمــة
الاستبدادية في الولايات المتحدة يعتبر في حد ذاته تحديًا للشعور بالانتماء الذي يعتري المهاجرين.  

إنه من المعهود أن أحسن وسيلة لتقييم دولة، هي تقييم سياستها مع المهاجرين الوافدين عليها
والمغادرين منها، وفي حين ينعم المستبدون بمشاهدة مستويات الانتخابات الأمريكية الأكثر تدنيًا في

التاريخ الأمريكي المعاصر، فإن أغلبهم يود لو تتاح له الفرصة ليغير جواز سفر بلاده بآخر أمريكي. 

وقد سمحت هذه الحقيقة المجردة للولايات المتحدة الأمريكية طيلة قرون، بنيل المناصب الريادية في
كثر المؤسسات الاقتصادية تقدمًا والاستمرار المجال التعليمي والثقافي والطبي والتكنولوجي وحيازة أ

في تجديد مشروعها الديمقراطي.

ولاحظ فيلسوف القرن الرابع عشر، الشمال إفريقي والتونسي، ابن خلدون، أن الإمبراطوريات تبنى
وتــدمر علــى مــر ثلاثــة أجيــال، أمــا بالنســبة للجيــل الأول مــن المؤســسين فهــم مــن الجيــل المتعطــش
للسلطة والحذر والمصرّ على تحقيق ما يطمح له، أما الجيل الثاني، فهم الوارثون والمديرون لما بناه
المؤسسون الأوائل، أما الجيل الثالث، فهم النخبة الحاكمة التي تتربع على عرش السلطة دون أدنى

دراية بما تقتضيه مهمة الحفاظ على ميراث الأجداد.

ويعتبر دونالد ترامب من الجيل الثالث الأمريكي الذي لم يعرف معنى الحياة دون حرية وامتيازات، إذ



إن ترامب قاد حملة انتخابية في هذا الموسم تسلط الضوء على حجم القوة والنفوذ الذي يمتلكهما،
ــد مــن الأنظمــة ــه مــن عدي ــادئه الــتي يكتســبها، وعلــى الرغــم مــن التأييــد الــذي حظــي ب لا علــى مب
يــة في العــالم، إلا أن مســاره نحــو الســلطة ســيحبط مــن قبــل الأقليــات الجديــدة الناشئــة في الديكتاتور
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي تملــك إحساسًــا عميقًــا بالوطنيــة وعازمــة علــى حمايــة القيــم الــتي

ترعرعوا عليها والتي جذبتهم نحو هذا البلد.

المصدر: صحيفة الأتلانتيك
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